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تصريحات السفير الروسي تستفز الدبلوماسية الفرنسية

 الجزائــر – بــــدأ الصمــــت الدولي حول 
تطوّر الأوضاع السياسية في الجزائر منذ 
انطلاق الحراك الشعبي في البلاد، يخرج 
مكنوناتــــه ويعبّر عن توجهــــات ومواقف 
العواصــــم المؤثــــرة في القــــرار المحلي، 
حيث لم تتأخر باريس كثيرا عن الخوض 
في الشــــأن الجزائري، ســــاعات قليلة بعد 

الموقف الروسي المثير للجدل.
وأبدى وزير الخارجية الفرنسية جان 
إيــــف لودريــــان توازنا فــــي التصريحات 
التــــي أدلى بهــــا مؤخرا، حــــول الأوضاع 
السياســــية فــــي الجزائر، لاســــيما في ما 
يتعلــــق بضــــرورة التوصل إلــــى مخارج 
توافقيــــة للأزمــــة بيــــن جميــــع الأطــــراف 
الفاعلــــة في المشــــهد، والتظاهر باحترام 
جميــــع المقاربات السياســــية المطروحة 

في الصراع.
وقــــال لودريــــان فــــي لقــــاء بالســــلك 
الدبلوماســــي المعتمد فــــي باريس نهاية 
الأســــبوع، إن ”باريس تطمح إلى مخارج 
مرضيــــة لجميع الأطــــراف، والتوافق بين 
كافــــة الفاعليــــن، لأن العلاقــــات المميــــزة 
والعريقة بيــــن البلدين تحتّم إيجاد حلول 

تحقق طموحات الجزائريين“.
رئيــــس  تصريحــــات  وجــــاءت 
الدبلوماســــية الفرنســــية بعــــد أســــابيع 
مــــن الصمــــت، لكــــن يبــــدو أن محاولــــة 
الخارجي للأزمة  الروســــي بالبعد  التفرّد 
الجزائريــــة، دفع الفرنســــيين إلى التعبير 
العلنــــي عن موقفهــــم، على الرغــــم من أن 
اهتمامهــــم بالتطــــورات لــــم يتوقــــف منذ 
البدايــــات الأولــــى للحــــراك الشــــعبي في 

فبراير الماضي.
ويــــرى مراقبــــون للشــــأن الجزائــــري 
أن انفــــراد المؤسســــة العســــكرية بمآلات 
الوضع في البلاد شجّع باريس وموسكو 
علــــى الانحياز لصالح وجهــــة النظر التي 
تطرحها قيادة الجيش للخروج من الأزمة، 
خاصــــة وأن موقفيهما كانا منــــذ البداية 
يميلان لصالــــح الحيلولة دون حدوث أي 
تغيير سياســــي في الجزائــــر، خوفا على 

مصير مصالحهما في البلاد.
ورفضــــت قيــــادة الجيــــش، فــــي أكثر 
من مناســــبة، مقترح المرحلــــة الانتقالية، 
وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوســــاطة 
الــــذي يقوم بعدة مســــاع لتجــــاوز الأزمة، 

على أمل إجراء انتخابات رئاســــية قريبا 
دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.

لقــــاءات  عــــن  معلومــــات  وتســــرّبت 
دبلوماســــية فــــي مالطــــا شــــاركت فيهــــا 
واشنطن وبرلين وإيطاليا لدراسة الوضع 
في الجزائر وبلورة موقف موحّد من الأزمة 
السياســــية، الأمر الذي اعتبرته موســــكو 
وباريس محاولة لسحب البساط من تحت 
قدميهما، وهو ما دفع السفير الروسي في 
الجزائر إلى التأكيد على ”رفض بلاده أي 
تدخل أجنبي في الشأن الجزائري“، خلال 
لقاء جمعه بالرجــــل الأول في حزب جبهة 
التحريــــر الوطني الحاكــــم محمد جميعي 

بالعاصمة الجزائرية.

وذكــــر مصــــدر مطلــــع لـ“العــــرب“ أن 
”الاهتمــــام الفرنســــي بتطــــورات الوضع 
الجزائري لــــم يتوقف منــــذ بداية الحراك 
نصبــــت  التــــي  باريــــس  وأن  الشــــعبي، 
خليــــة خاصة لمتابعــــة التطورات، ظهرت 
بصماتها في الدفع بالتطورات إلى اتجاه 
يدعــــم تصــــورات المؤسســــة العســــكرية 

للخروج من الأزمة“.
وأضــــاف ”تعييــــن كريــــم يونس على 
رأس لجنــــة الحوار والوســــاطة، وتعزيزه 
الفرنسي  للرئيس  الســــابق  بالمستشــــار 
نيكــــولا ســــاركوزي عبدالرحمــــن دحمان، 
كعضو فــــي اللجنــــة، تم بإيعاز فرنســــي 
للدفــــع بالتطورات إلى تنظيــــم انتخابات 
رئاســــية في القريب العاجــــل، والحيلولة 
دون حــــدوث تغييــــر سياســــي عميق في 

الجزائر“.

وأثـــار الموقـــف الروســـي الأخيـــر، 
المنقـــول على لســـان أمين عـــام الحزب 
الحاكـــم محمـــد جميعـــي، لغطـــا كبيرا 
في الأوســـاط السياســـية والشعبية في 
الجزائر، وهو مـــا حفّز باريس على عدم 
الاكتفـــاء بالمتابعة الصامتـــة لتطورات 
الوضـــع الداخلي، رغم محاولة الســـفير 

الروسي مراجعة مضمون التصريح.
وكان الســـفير الروســـي في الجزائر 
إيغـــور بيليـــف، قد التقى قيـــادة الحزب 
الحاكم ونقل عنه تأكيد بلاده على ”رفض 
أي تدخـــل أجنبـــي في الشـــأن الداخلي 
الجزائري، وتأييدهـــا لتنظيم انتخابات 
رئاســـية في القريب العاجل، فضلا على 
التنويـــه بـــدور الجيـــش الجزائري في 

مرافقة سيرورة الحراك الشعبي“.
إلا أن السفارة الروسية اضطرت عبر 
بيان رسمي نشرته على موقعها الرسمي 
إلى مراجعة ما نســـب إليهـــا، ونفت فيه 
أي حديث عن الانتخابات الرئاســـية في 
الجزائـــر أو الحـــوار السياســـي الدائر، 
تحت ضغـــط الانتقادات الشـــديدة التي 
وجهت لهـــا، والتي اعتبرتهـــا تهديدات 
واســـتعراض قـــوة يعيد ســـيناريو دعم 

موسكو لنظام بشار الأسد في سوريا.
ويبـــدو أن العواصـــم المؤثـــرة في 
القرار الجزائري، بدأت تخرج عن صمتها 
الواحـــدة تلـــو الأخرى، في إطار ســـباق 
حول الحفاظ على مصالحها، لاسيما في 
ظـــل وجود خلافات عميقة بينها وصراع 
النفوذ بالمنطقة، فروســـيا التي تربطها 
علاقـــات تاريخية مـــع الجزائر، تجمعها 
مصالـــح ضخمة تتكرّس فـــي الغالب في 
صفقات تسليح حصرية تصنّف الجزائر 
فـــي خانـــة الزبائـــن الكبار لترســـانتها 
العســـكرية، أمـــا باريـــس فهي شـــريك 
اســـتراتيجي يعتبـــر الجزائـــر حديقته 

الخلفية في المنطقة.
ومع ذلك جـــاءت تصريحات لودريان 
متوازنة قليلا مقارنة بما نقل عن السفير 
الروســـي، لمّا أكد على مفردات الانتقال 
المشـــتركة  والمصالـــح  الديمقراطـــي، 

والحـــل  الجزائرييـــن  إرادة  واحتـــرام 
الشـــامل لجميع الأطراف، بما يعني عدم 
إقصاء الأطـــراف التي مـــا انفكت قيادة 
العســـكر تنتقدهـــا وتنعتهـــا بالعمالـــة 

والولاء للخارج.
وأمام الورطـــة التي دخلتهـــا قيادة 
الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني) 
أمام الشارع الجزائري، الذي نفذ جمعته 
الاحتجاجية الـ28، وســـط غضب شـــديد 
لكل ما يرمز للســـلطة ولكل من يستقوي 
الحراك  لتخويـــف  الخارجية  بالجهـــات 
الشعبي، اضطر الناطق الرسمي للحزب 
محمد لعماري إلى تقديم توضيحات عبر 
وســـائل إعلام محلية لإنقـــاذ الحزب من 

مطبّة السفير الروسي.
”تصريحـــات  أن  لعمـــاري  وذكـــر 
دبلوماســـية  كانـــت  الروســـي  الســـفير 
عامة لـــم يكن فيها أي تدخل في الشـــأن 
قائلا  وأوضـــح  الجزائـــري“.  الداخلـــي 
”ما قاله الســـفير الروســـي ورد في بيان 
رســـمي باســـم الحزب، حيث عبّر ضيف 
الجبهة عن اعتزازه لمســـتوى العلاقات 
بيـــن البلدين منذ عقـــود وآفاق تنويعها 
في مختلف المجـــالات“. وزاد ”الرجل لم 
يدخـــل فـــي أي تفاصيل تتصل بالشـــأن 
السياســـي الداخلي، هو اكتفى بالتعبير 
عـــن أمله في أن يجـــد الجزائريون الحل 
بأنفســـهم في أقرب وقت ممكن، كما أكد 
أن ما يحدث هو شـــأن جزائري خالص، 
ولا يحـــق لأي طرف خارجـــي أن يتدخل 

فيه“.
وتتواصـــل الأزمـــة السياســـية فـــي 
الجزائر مـــع خروج عشـــرات الآلاف من 
الشوارع  لمختلف  الجمعة،  الجزائريين، 
الرئيســـية بالعاصمة الجزائر لمواصلة 
احتجاجهـــم للأســـبوع الــــ28 للمطالبة 
بالتّخلّص من بقايا نظام بوتفليقة الذي 
عمّر في الحكم لعشـــرين سنة. وقد تزايد 
عدد المحتجّين بشـــكل لافت في الجمعة 
الـ28، مقارنة بالأســـابيع الماضية، الأمر 
الـــذي وصفـــه مراقبـــون لحـــراك البلاد 

بـ“الموجة الثانية للحراك“.

 تونس – أعلنت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات فـــي تونـــس، الســـبت، أن 
للانتخابات  للمرشحين  النهائية  القائمة 
فـــي 15  والمقـــررة  المبكـــرة  الرئاســـية 

سبتمبر ضمت 26 اسما.
وقال رئيـــس الهيئة نبيـــل بفون في 
مؤتمر صحافي ”بلغ 26 عدد المرشـــحين 

للانتخابات الرئاسية 2019“.
وقـــال بفون، إنـــه ”تم ترتيـــب قائمة 
نهائية،  بصفـــة  للرئاســـية  المرشـــحين 
بعد اســـتيفاء كل إجـــراءات البت في كل 
النزاعـــات القضائيـــة المتعلقـــة بقائمة 
المرشـــحين التي كانت قـــد أعلنت عنها 
الهيئة منتصف شهر أغسطس الجاري“.

وتضـــم القائمة أســـماء المرشـــحين 
المقبوليـــن نهائيا والتـــي أعلنها رئيس 
الهيئـــة خلال المؤتمـــر: منجي الرحوي، 
محمد عبّو، عبير موســـي، نبيل القروي، 
محمد لطفي المرايحـــي، المهدي جمعة، 
الجبالي، حمـــة الهمامي، محمد  حمادي 
المنصف المرزوقي، عبدالكريم الزبيدي، 
محســـن مرزوق، محمـــد الصغير نوري، 
عبدالفتاح  الحامـــدي،  الهاشـــمي  محمد 
مـــورو، عمر منصور، يوســـف الشـــاهد، 
قيـــس ســـعيّد، إليـــاس الفخفاخ، ســـليم 
الرياحي، سلمى اللومي، سعيد العايدي، 
أحمـــد الصافي ســـعيد، الناجـــي جلول، 
حاتم بولبيار، عبيد بريكي، ســـيف الدين 

مخلوف.
الحملـــة  أن  إلـــى  بفـــون،  وأشـــار 
الانتخابية للرئاســـيات انطلقت الســـبت 
بالنســـبة للتونسيين المقيمين بالخارج، 
وستنطلق الاثنين بالنسبة إلى المقيمين 
في الداخـــل. وتابع رئيـــس الهيئة قائلا 
”تنطلق الانتخابات الرئاسية في الخارج 
أيـــام 13 و14 و15 ســـبتمبر المقبل، وفي 

الداخل تُجرى يوم 15 من نفس الشهر“.
وفـــي هـــذا الصـــدد دعـــا الرئيـــس 
الناصـــر،  محمـــد  المؤقـــت،  التونســـي 
الجمعة، مرشـــحي الانتخابات الرئاسية 
المرتقبة إلى الالتزام بـــأن تكون الحملة 
الانتخابية في مستوى ”يليق بالمجتمع“.

ويعكس عدد المتنافسين في السباق 
الرئاســـي تنوعا فـــي البلاد التـــي تريد 
إنجـــاح مرحلة انتقالية صعبـــة تمر بها 
إثر انتفاضـــة ينايـــر 2011، وعلى الرغم 
مـــن المنـــاخ السياســـي المتشـــنج مـــع 
احتدام المنافســـة بين المرشحين، يأمل 
التونســـيون فـــي أن تجلـــب الانتخابات 
الرئاســـية والتشـــريعية المقبلـــة للبلاد 
أوضعاهـــم  وتحســـين  الاســـتقرار 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. وقد ســـجل 
للانتخابات أكثر من سبعة ملايين ناخب.
وللمرة الأولى تشـــهد تونس الشـــهر 
المقبل ثـــلاث مناظـــرات تلفزيونية بين 
المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة 
المقررة في 15 ســـبتمبر، بهدف توضيح 
الصورة للناخبين قبل تحديد خياراتهم. 
ويشارك في تنظيم المناظرات التلفزيون 
الحكومـــي والهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابـــات والهيئـــة العليا المســـتقلة 
للاتصال الســـمعي والبصـــري ومنظمة 

”مبادرة مناظرة“.

ويهـــدف تنظيـــم المناظـــرات إلـــى 
تونـــس“،  فـــي  الديمقراطيـــة  ”تعزيـــز 
وفقـــا لرئيس منظمة ”مبـــادرة مناظرة“ 

بلعباس بن كريدة.
عـــن  الرســـمي  الإعـــلان  ويأتـــي 
القائمة النهائية لمرشـــحي الانتخابات 
الرئاســـية، بعد انتهاء الجلســـة العامة 
القضائيـــة للمحكمة الإداريـــة، الجمعة، 
من البت فـــي النزاعات المتعلقة بالطور 
الثاني للانتخابات الرئاســـية الســـابقة 

لأوانها.
وأصدرت المحكمة الإدارية 11 حكما 
باتا ونهائيا طبق القانـــون الانتخابي، 
مـــن بينهـــا نقـــض 4 أحكام مـــن الطور 
الأول، والقضـــاء مـــن جديـــد بالرفـــض 
أصلا في خصـــوص أربعة مرشـــحين، 
كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات 
المحكمة بشـــأنها. وطبقا لهذه الأحكام 
الباتة والنهائية، يكون عدد المرشـــحين 
مرشـــحا،   26 الرئاســـية  للانتخابـــات 

بحسب هيئة الانتخابات.

ويأتي أبرز المرشـــحين في القائمة 
النهائيـــة للانتخابات التي تمت الدعوة 
إليهـــا اثر وفـــاة الرئيـــس الباجي قائد 
السبســـي فـــي 25 من يوليـــو الماضي، 
كل من رئيس الحكومة يوســـف الشاهد 
عبدالكريم  المســـتقيل  الدفـــاع  ووزيـــر 
الزبيدي، ومرشـــح حركـــة النهضة لأول 
مرة للرئاســـية عبدالفتاح مورو، ورجل 
الإعـــلام الموقـــوف منـــذ أســـبوع بتهم 

تبييض أموال نبيل القروي.
وأكد بفون أن القروي ”يبقى مرشحا 
ما لـــم يصدر  للانتخابـــات الرئاســـية“ 
القضـــاء حكما فـــي حقـــه. واتّهم حزب 
”قلـــب تونـــس“ الـــذي يرأســـه القروي، 
رئيـــس الحكومـــة بالســـعي إلـــى قطع 
الطريق عليه لأنه يشـــكل منافســـا جديا 
له، مـــا يفاقم التوتر قبل أســـبوعين من 

الانتخابات الرئاسية.
ونفى الشـــاهد الاتهامات وقال إنها 
تدخل فـــي إطـــار ”الحرب السياســـية“ 
وأنه ”دائما ما اتهـــم بالوقوف وراء كل 
هت إلـــى نبيل القروي  الإيقافـــات“. ووُجِّ
وشـــقيقه غـــازي فـــي 8 يوليـــو تهمـــة 
”تبييـــض الأمـــوال“، وقد أوقـــف الأول 
الجمعة فـــي أثناء عودته مـــن باجة في 
شـــمال غرب البـــلاد حيث افتتـــح مقرا 

جديدا لحزبه.
وأوضـــح بفون أن أهـــم الصعوبات 
التـــي واجهت عمل الهيئة خصوصا إثر 
تقديم موعد الرئاسية هو تجهيز مكاتب 
الاقتراع خارج البلاد بالحبر الانتخابي.

٢٦ مرشحا في القائمة 
النهائية لانتخابات الرئاسة 

التونسية
كشفت تصريحات منسوبة للسفير 
الروسي في الجزائر إيغور بيليف، 
الخارجية  لوزير  تصريحات  تبعتها 
الفرنســــــي جان إيف لودريان، عن 
دعــــــم ضمني لتصورات المؤسســــــة 
العسكرية في الجزائر للخروج من 
الأزمة السياســــــية التي تتخبط فيها 
البلاد في أعقاب اســــــتقالة الرئيس 
ــــــز بوتفليقة، كما  الســــــابق عبدالعزي
هدفه  إقليمي  كشــــــفت عن ســــــباق 
ــــــى القرار  حفاظ القــــــوى المؤثرة عل

الجزائري على مصالحها.

انحياز إقليمي إلى رؤية الجيش للخروج 
من الأزمة في الجزائر

انفراد المؤسسة العسكرية 
بمآلات الوضع في البلاد، 

شجع باريس وموسكو على 
الانحياز لصالح وجهة النظر 
التي تطرحها قيادة الجيش 

للخروج من الأزمة

الحملة الانتخابية للرئاسيات 
انطلقت السبت بالنسبة 

للتونسيين المقيمين 
بالخارج، وستنطلق الاثنين 

بالنسبة إلى المقيمين في 
الداخل

باريس لا تريد تغييرا سياسيا عميقا في الجزائر

السباق الانتخابي يبدأ رسميا في تونس

الجيش الليبي يواصل معركة القضاء
 على داعش في الجنوب 

 طرابلــس – يواصـــل الجيـــش الليبي 
بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر حربه على 
والميليشـــيات المســـلحة التي  الإرهاب 
تأجج الوضع السياســـي في البلد. وقال 
عضو المجلس البلدي عن بلدية ”مرزق“، 
محمد عمـــر، إن طائرة حربية نفّاثة تتبع 
لقوات الجيش الوطني الليبي قامت ظهر 
السبت بشن غارتين جويتين على مدينة 

مرزق الواقعة في الجنوب الليبي.
ويريد الجيش الليبي تطهير الجنوب 
الليبـــي الـــذي ينتعـــش فيـــه الإرهـــاب 
وتتحصـــن فيـــه الميليشـــيات مـــن هذه 
الظاهرة التي تنامت أعقاب ثورة فبراير 

.2011
القيـــادة  باســـم  الناطـــق  وأوضـــح 
العامـــة للجيـــش الوطنـــي الليبي أحمد 
المســـماري- خلال مؤتمر صحافي عقده 
الأربعاء الماضـــي ونقلت بوابة ”أفريقيا 

مقتطفات منـــه، أن ”المنطقة  الإخبارية“ 
الاســـتطلاع  تحـــت  مـــرزق  العســـكرية 
الجوي الدائم، وذلـــك بناء على تعليمات 
مـــن القائد العام للجيـــش بمراقبة مدينة 
مرزق والمناطق المتاخمة لها“، مشـــيرا 
إلى ”امتـــلاك القيادة العامة للجيش أدلة 
كاملـــة تفيد بارتباط العناصر التشـــادية 
والمجموعات المهاجمة مع تنظيم داعش 

الإرهابي“.
داعش  ”تنظيـــم  المســـماري،  وقـــال 
مازال ناشـــطاً في محيط مرزق والمنطقة 
المحاذيـــة لها مســـتفيداً مـــن تضاريس 
الليبية  المســـلحة  والقـــوات  المنطقـــة، 
لن تهـــدأ حتى يتم تحريـــر مدينة مرزق، 
وتطهيرهـــا من الإرهـــاب بالكامل“، لافتا 
إلـــى أن ”عمليـــات الاســـتطلاع الجـــوي 
تشمل أيضا مدينة سبها إلى هون وكامل 

طرابلس“.

وفي ســــياق آخــــر، وجه المســــماري 
رســــالة إلى أهالي المدينة قائلا ”القوات 
المســــلحة لا تســــتهدف المدنييــــن، بــــل 
تســــتهدف الميليشــــيات التــــي تســــيطر 
عليهــــا“، مضيفا ”قمنا بعملية اســــتطلاع 
عملياتــــي بهــــدف إخــــراج الإرهابيين من 

مخابئهم“.
وإضافة إلى التحدي الأمني تدور في 
المدينــــة منذ مدة صراعات مســــلحة بين 
مكونــــات ثقافية عربية وتباوية نتج عنها 
قتلــــى وجرحى، فضلاً عــــن نزوح جزء من 

سكان المدينة إلى باقي مدن الجنوب.
الوطنــــي  الوفــــاق  حكومــــة  وتعيــــق 
المعتــــرف بها دوليا جهــــود التوصل إلى 
اتفــــاق ينهي الأزمة والصراع الذي احتدم 
مع انطــــلاق معركة تطهيــــر طرابلس من 
الإرهــــاب والتــــي أطلــــق عليهــــا ”عملية 

الكرامة“.

ويقول مسؤولون مقرّبون من الجيش 
إنه اضطر إلى شن معركة طرابلس بسبب 
محاولة الإسلاميين الالتفاف على الاتفاق 
الــــذي جــــرى بين فايــــز الســــراج والقائد 
العام للجيش المشــــير خليفــــة حفتر في 
فبراير الماضــــي والذي ينص على إجراء 
انتخابــــات رئاســــية وتشــــريعية تنهــــي 

المرحلة الانتقالية الحالية.
المرحلة  إنهاء  الإســــلاميون  ويرفض 
الانتقاليــــة بإجــــراء انتخابــــات يدركــــون 
أنهم سيخســــرونها لذلك يطالبون بإجراء 
انتخابــــات تشــــريعية فقــــط مــــع الإبقاء 
علــــى المجلس الرئاســــي الحالــــي بزعم 
عدم وجــــود دســــتور، وهو ما يــــرد عليه 
التيار الداعم للانتخابات الرئاســــية بأنه 
بالإمكان تجاوزه من خلال إجراء تعديلات 
على الإعلان الدستوري الجاري العمل به 

حاليا.

صابر بليدي
صحافي جزائري
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